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الحاصللفي م تسللتوو  اللوا العناصللي الإيوالية بتونس ا ا العما اةسللتعحااية: تي  اللوا لىعلر و نيص     يد  ناصللي  يتناول هذا المقال التغير: لخص الم
اا . و  ليه لىقل ك 1896سلل تح   28تاايخ الغالى سلللوة الححاية العحفي  تعاةية  1940ةواا  10تهحشللة تسللعه ةاهلا لل ولى     لي يا   اصللة بعل 

 1947-1943ةانونية   تى نتحكي تي لىهم كيعية تووا أوضلللللاا  ا الية الإيوالية بتونس  اصلللللة  لال العما المحتلا ب   –لصاتا ا تحاد تقاابة تاايخية 
   حلية ه يا أم ته ير؟ يد   له ط يعة  يوج  لد هام تنهم    لي يا ) المستعحيا الإيوالية المجاواا( : هفي هر و الوةوف 

 : ا الية الإيوالية ، اله يا ، الل ولى ،المت نس ، اتعاةية، لي ياالكلخمات المفاتيح 
 

 

This article deals with the change in the level of presence of Italian elements in Tunisia 

during the colonial period: from an actual and distinguished presence to mere 

marginalized elements striving to seek refuge in Libya, especially after June 10, 1940, 

the date of the abolition of the protection authority in the work of the September 28, 

1896 agreement. Accordingly, it was necessary to adopt a historical-legal approach in 

order to be able to understand how the conditions of the Italian community in Tunisia 

developed, especially during the period between 1943-1947, and to identify the nature of 

the departure of a significant number of them to Libya (the neighboring Italian colony): 

is it just an immigration process or displacement? 
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 مقدمة .1

يلا ظ تكانة نيصا  لل حا ة   ا اللااس لوضعيّة ا اليات الأواوبية المستقيا م تونس  لال العما اةستعحااية
اةيوالية ضحي الأواوبي   الذيي توالىلوا   له الماب التونسر. وةل يت ادا لأذهاا اللااس  أا هذه الوضعيّة تيدّها الثقفي 

ها أوا ي لالليموغيام واةةتصادي لهذه العناصي غير أنه م الحقيقة هناك اكيصا ةانونيّة تتحثلة م  حفي اةتعاةيات التي أبيم ة
والتي شكّلت  ير سنل للحاوا اةيوالي بهذا ال لل وبإنهالى العحفي بها "ألىفي نجم" هذه ا الية بتونس و تقهقي  XIXالقيا 

دواها لىانولق توسم اله يا والته ير م اتجاهات تتنو ة ولعفّي لي يا كانت أهم هذه الوةهات وهو تا يللىعنا    التساؤل 
صي: هفي هو هيوب تي الوضع ا ليل م تونس أم  هو نتي ة لإغيالىات المستعحيا اةيوالية  ول أس اب  يوج هذه العنا

 ب  لىينسا وايواليا   لانا اسميا  ي بلاية  ييف ا الية اةيوالية بتونس؟ 1896المجاواا؟    أي تلو يعلّ  لغالى اتعاةيّة 
والي بتونس أم ةزال الحاوا الأواوبي  اتة واةي هفي نجحت مختلف الأطياف المتلّ لة م طر صعحة الحاوا اةيوالي

 ؟1 اصة تي ضحي ةاايا التاايخ الياهي

 الحضور الايطالي بتونس قبيل الحرب العالمية الثانية  2.
 حضور مميّز خاصة علخى المستوى الديمغرافي 1.2

التوطيني  كتا ت د اا اةستعحاا  تثلت ظاهيا اله يا اةيوالية    تونس أثنالى اة تلال العينسر  لثا هاتا، استقوب
العينسر. وس قت هذه الظاهيا تي لة اةستعحاا الم اشي العينسر. لىهر لم تكي وليلا السياسة اةستعحااية العينسية و نما  
كانت نتاةا لتأزم الأوضاا اللا لية لقسم ك ير تي سكاا ةنوب ايواليا. أتا  ي تيا في هذه اله يا الإيوالية لىيحكي 

 ا     لّا تيا في ك و:تقسيحه
: وهر التي أ ق ت  صلا ات  ير الليي واتتلت    تا بعل انتصاب الححاية العينسية. ونستويع تحليلها المرحلخة الأولى
د في  1880و 1876وهر تمثفي تي لة بلاية تللىق المهاةييي اةيوالي  لى   سنة  1891وسنة  1876زتنيا ب  سنة 
 يواليا، لى لغ  ذا،  لد القادت     تونس  9553ةلم  والي  1889و 1881ا وب  شخص 1898اةيالة التونسية 

شخصا لذلك تعت  هذه المي لة بلاية لتللىق المهاةييي اةيوالي   اصة الآت  تي  11451 لال هذه المي لة  والي 
 صقلية.

ةحة، تيااات اله يا اةيوالية    تونس وهر تمثفي  XXIوبلاية القيا  1892: اتتلت هذه المي لة ب  المرحلخة الثانية
وةل كاا أغلب المهاةييي تي المصاا   والعحال الصقلي  العاايي تي ال ؤس. وتوالىق بلاية هذه المي لة اةضويا ت 

 تب  تونس وايواليا والتي تنح 1896اةةتحا ية الحادا التي تيّت بها صقلية وازدادت سي ة هذا التياا بعل توةيع تعاهلا 
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ألف  71وتي  1896ألف سنة  55    1891ألف نسحة سنة  21لىحي  لدهم  م تونس تلللللللللي  اتتيازات للإيوالي 
 .19062ألف سنة  81    1901سنة 

: اتتلت تي بلاية القيا العشييي    نهاية الحيب الأو  وتميصت بماةع توالىل اةيوالي ، وذلك لتحسي المرحلخة الثالثة
ف ا  ذلك كانت تمثفي المصلا الك ير لله يا اةيوالية    تونس. أضاةةتصادية واةةتحا ية م ةصييا صقلية التي الأوضاا 

أا أغلب المهاةييي اةيوالي  غيروا وةهتهم نحو القااا الأتييكية  يث الأةي تيتعع والعيص أك  لتكويي الثيوا. ولم يعل  ال عض 
وا تلال أثيوبيا. تن هة  أ يو  لىإا ال لاد التونسية لم  1911 اصة بعل ا تلال لي يا سنة  تنهم  يعكي م اله يا    تونس

تعل م  اةة    اليل العاتلة نظيا    تياةع نشاط الأشغال العاتة وتصايل  لد العحال  لىقل  ةلت لىيص العحفي  ضالىة     أا 
إا السلط العينسية  القلقة تي تصايل  لد اةيوالي  الذي تجاوز  لد لى اليبح الذي تولىيه زاا ة الكيوم م تونس كاا ةليلا.أ يرا

ةاليتها ساا ت بشتى الوسائفي لوضع  ل لهذه الوضعية. لمجحفي هذه الأس اب تقلص  لد الوالىليي تي  يواليا وأص ح  لد 
 1921سنة نسحة  84.799    19113نسحة سنة 88.882المغادايي يعوق  لد القادت  لذلك انخعض  لدهم تي 

 ]وابتلالى تي هذه المي لة سوف يلعب العائض الو يعر دواا م التصايل الليمغيام للسكاا اةيوالي [.
هميية العلدية لمختلف ت ايي الأ حوتا  ا المتت ع لمختلف المصادا والإ صائيات اليّسميّة لل اليات الأواوبيّة بتونس يقف  له  
 Annuaire statistique deالعناصي المكونة لهذا المجتحع اةستعحااي  وهو تا تؤكله النشيا الإ صائية لل لاد التونسية: )

la Tunisie 1940  1946 ا. م هذا السياق ت ز لنا بعض الأاةام الواادا بهذا المصل 4( والتي تعلّ تصلاا م غاية الأهمييّة 
.بتونس  ت ااها تنولقا لل حث م ط يعة الحاوا الإيوالي 



 

 
 

 94289والتي كانت م  لود  6 1936يمكي أا نستنتج  الأهميية العلدية للعناصي اةيوالية  ل لاد التونسيّة سنة   حوتا  
، سوسة 3859، ةيت الية 7787، بنصات 49878نسحة تع تيكص واضح م  بعض المناطق لىعر  تلينة تونس  والي 

تي ةهة أ يو لىإا تت ع التّووا العلدي  36147( 1941أكتوبي  30)وكانت المهلية كحياة ة تلينة تابعة لها     لود 
المياة ات الملنية يكشف لنا  ي تسااات تتنو ة  ذ شهل بعاها نموا  لال هذه العما لهذه ا اليات الأواوبيّة  سب 

(  -1078م المقابفي  يلىت بعض المياة ات  الأ يو تياةعا تثال الكاف ) -تثال تياة ات تونس، ةيت الية  –الملاوسة 
ة صاات وضاا الأتنية لىالمناطق الحلوديوهو أتي تيت ط  لتحوةت اةةتصادية واةةتحا ية لىالا  ي الأ 8(- 618ةعصة )

غير آتنة م نظيهم  اصة بعل انلةا الحيب العالمية الثانية و لتالي لىقل لىالوا التحول نحو الملا السا لية واةستقياا ضحي 
د لتجحعات ك و لل اليات الأواوبيّة )تثال تلينة تونس، ةيت الية، بنصات ...( م ذات السياق نلا ظ انخعاضا م  

 19469سنة  84935    1936نسحة سنة  94289 يث تي العلد تي  1946العناصي اةيوالية  لال   صالى 
وذلك لعلا أس اب لعفي أهميها: ظيوف الحيب ، لىالا  ي توةف تيااات اله يا الوالىلا تي صقلية وةنوب  يواليا تي ةهة 

هذه اليسم  اةع العلدي لهذه ا الية وهو تا يكشعهأ يو يعل الت نيس بصعته تشيو ا لىينسيا الس ب الأساسر م الم 
 ال ياني:

 194610-1891: تطور عدد المتجنسين الايطالين والمالطيين بين 1رسم بياني رقم 

 
 34397تي  حوا  20697نا تقلّم يمكي أا نستنتج أا هذا المشيوا كاا يستهلف  لأساس ا الية اةيوالية )

تت نس( التي تعاتلت تع الموضوا ب اغحاتية بحتة )أي ولىق تا يخلم تصالحها: المحالىظة  له نتلكاتهم وظائعهم ...( تي ةهته 
-1942تحلث الأستاذ "  يب الكصدغلر"  ي أهميية  لد اللاةئ  الإيوالي   صوصا اليهود تي لي يا    تونس  لال العما 

 لحا وأا ةفي الوالىليي هم تي  11نعيا يوتيا، و ليه لىقل تم تيكيص ةهاز استق ال واةابة م بنقيداا 130لعلد  ذ تجاوز ا 1943
. تهحا يكي تي الأتي لقل ظلت ا الية اةيوالية  لال النصف الأول تي  13ذوي الل في المحلود  12النسالى والأطعال والشيوخ

 14-0كي ة العحييةّ لهذه العناصي تكشف لنا  ي  تحع شاب: الأطعال الأابعينات ذات وزا هام   اصة وأا دااسة الم 
وهو تا   14نسحة 10196سنة  لىحا لىوق:  60نسحة، الشيوخ:  50579سنة:  60-15، الش اب والكهول: 21160سنة:
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 الية اةيوالية تهحة أا ايجعلنا  نستنتج أننا  زالى ةوا  حفي تهحة اغم أنها ضعيعة التكويي م تعظحها نا تقلم يمكي أا نخلص    
وهو تا ينعيه  المؤاخ الإيوالي  15 لديا وهر تعل أ ل أهم اكائص الحاوا الليمغيام الأواوبي بتونس والمنالىس الأول لل الية العينسية

 حوتا لقل تهلت لهذا الحاوا جملة تي اةتعاةيات ةعلت تي هذه ا الية . Romain Rainerero 16 اوتاا اينيرو:
 ظ  له توازنها  تى نهاية الحيب العالمية الثانية تاايخ  يقاف العحفي بهذه المعاهلات وبلاية " ييف" ا الية  اةيوالية.تحالى

 الأسس القانونيّة المنظمة لطبيعة الحضور الايطالي بتونس  2.2

ذلك  ي أهمييّة الل اتة بيؤكل بعض اللااس  للحاوا اةيوالي بتونس  له الوزا الليمغيام أو اةةتصادي تتغالىل  
القانونية التي تعلّ اللّ نة الأو  لهذا الحاوا الأةنبي م تونس بصعة  اتة لذلك وةب  لينا دااسة مختلف هذه اةتعاةيات 

  تى نتحكي تي تحليل ط يعة هذا الحاوا: تهاةييي؟ أةانب؟ أم ةةئ ؟

 :1868سبتمبر  8اتفاقية  1.2.2

سنة، تكنت هذه اةتعاةية العناصي الإيوالية تي  ق الملكية و  28الإيوالية لملا تم توةيعها ب  ال اي والحكوتة 
 يية نااسة الت ااا و ليل المهي الأ يو، لىالا  ي  يية المحااسات اللينية والمساواا أتام القانوا تع التونسي . وتحصلت 

اسب والية،  نشالى تكاتب لل يل؛ لىالا  ي المكالعناصي الإيوالية بموةب هذا اةتعاق  له  لّا تكاسب: بنالى تلااس  ي
والقيام بعليل المشاايع )تثال تعاصي الصيتوا...(. تي ةهتهم استغفي القناصفي  17اةةتصاديةّ: تثفي شيالى  ليل العقااات

اةيواليوا هذه الوضعيّة وتمكنوا تي تحقيق  ليل اةتتيازات تي ذلك المشيوا الذي تحصلت  ليه شيكة او تينو:  
compagnie Rubattino لق الواد.  حوتا   كاا لهذهاةتعاةية دوا   الىص  -لشيالى  ط سكك الحليل تونس 

 نصي م أواسط  5000و 4000للعناصي اةيوالية للقلوم    تونس واةستقياا بها  اصة تي ةصييا صقلية )ب  
XIX 18.هذه وةشك أا العناصي اةيوالية ةل تمكنت   (  ذ تنحتهم  ق استغلال المياه التونسية دوا طلب تي يص تس ق 

اةتعاةية تي لعب دوا هاتا  م  لق ديناتيكية اةتصادية لىالا  ي دواها الثقام  لىقل تثلت ةسيا للحثاةعة ب  الاعة الشحالية 
 وها  حلية "اغتصاب" تللحتوسط وتلك الملا السا لية بتونس. لذلك لم يعمف اةيواليوا بنظام  الححاية العينسية بتونس و ا 

 تى يتم   تاالى اتعاةية أ ادت الأتفي للإيواليينعر  1896لحقوةهم التاايخية م هذا ال لل. و ليه يجب اةنتظاا     لود سنة 
؟ وكيف انعكست  له أوضاا العناصي الإيوالية 1896استحياا وضعية تا ة في انتصاب الححاية العينسية. لىعيم تتحثفي اتعاةية 

 بتونس؟

 

 



 

 
 

 1896سبتمبر  28اتفاقية  2.2.2
لكسب -   سلسلة تي الححلات اللي لوتاسية -ايوالي:  ذ سعت لىينسا  –هو اتعاق لىينسر  

. وتم  19الل م اللولي و اسالى وضعية ةليلا تتحصفي بموة ها لىينسا  له تكانة نيّصا بتونس
 تاالى هذه اةتعاةية م لىما  صع ة  ةلا  لنس ة     يواليا )هصيمتها م أثيوبيا م تعيكة أدوا: 

Adoua 1  جماة لقل  نصت اةتعاةية  له ...( 20، صعوبة وضعها اةةتصادي1896تااس 
لىعر  ال القاالى سمح  : ا ماف اةيوالي  بنظام الححاية  العينسر بتونس تقابفي المحالىظة  له اتتيازاتهم

لهم  لل ولى للقاالى العينسر ) اصة القاايا اةةياتية(. تي ةهة أ يو لىقل تنح  أصحاب المهي 
الحياّ )الأط الى والصيادلة الحاصل   له الشهائل تي الكليات اةيوالية( الحق م نااسة تهنتهم م تونس 

ا الصحف وسمح للعناصي الإيوالية أياا و نشالى ا حعيات و صلا 21لىالا  ي  تكانية لىتح الملااس
أة هم  له الخاوا للقاالى  1898 لت عية  للقنصلية الإيوالية لكي ةانوا الأةانب الصادا سنة 

تيسوم يعيض  له كفي "أةنبي" أا يعلي ةلوته و  ةاتته و يقوم  1898العينسر. وصلا م ألىييفي 
( ب واةة هوية. اتعق الويلىاا  له أا 1940ةواا 11بعحلية التس يفي وهو تا سيعوض ة قا )م 

( لكي لم يقع  لغاؤها م تلك السنة 1905تكوا هذه اةتعاةية صالحة للتسع سنوات )أي الي  لود 
التي تثلت  22لأا لىينسا تنشغلة   تلال المغيب. لذلك يجب اةنتظاا    نهاية الحيب العالمية الثانية

 .24لينة " اةيالة التونسية...ووضع  لّ "لو 23 طااا تلائحا لإلغائها
  1935جانفي  7اتفاقية    3.2.2

" و"توسوليني". وةل وادت م شكفي تعليفي للحساا وتنح تصيل  P.Lavalبياا ةلىال" "تم اتاالى هذه اةتعاةية تي طيف
 له  13الذي ينص م ال نل  1915ألىييفي  26والعودا لما تم اةتعاق  وله م  1919تي الاحانات لل الية اةيوالية لما لىقلته م 

 د تي لت :اةتعاةية  له وةو  تكانية تمليل الحلود المابية للحستعحيات اةيوالية. وم تا يتعلق بملف الت نيس أكلت 

 : اةيواليوا الذيي سيوللوا م تونس لهم  يية ا تياا ا نسية.1965 –1945الأو  تي  -
 .25: يتم حمفي ا نسية العينسية بصعة آلية1965الثانية تمتل بعل  -

تي ا انب العينسر أثاات   .26 حوتا لقل كانت هذه اةتعاةية محفي  لاف ب  العناصي الإيوالية ب  تؤيل وتعااض لها
العليل تي اةنتقادات   ت ااها لم تعمف صيا ة  لهيحنة العينسية لىالا  ي ذلك نلا ظ  "تكيالىلية الخواب"  1935اتعاةية 

نة   ت اا أا المسألة تتولب هيح 1965اةيوالي الذي اد ه أنه يمكي تو يق ةوان  ا نسية العينسية  له اةيوالي  ابتلالى تي 
ةليّة وم الحقيقة كانت ايواليا تسعه    ابح الوةت وتعمض أا الأوضاا م تونس ستتغيّر م اتجاه اةستقلال وهو تا يعني  لم 

 تو يق هذه اةتعاةية.
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 الجالية الايطالية بعد هزيمة دول المحور: مرحلخة التقهقر .3

ةتصادي ةل بعيل بس ب التنالىس الليمغيام واة اةيوالية المتوتيا تنذ زتي بتونس –ي لو أا العلاةات العينسية
ازدادت تعقيلا  اصة  ثي هصيمة دول المحوا التي كانت بمثابة الإ لاا الاحني  ي لىوز ا الية العينسية م صيا ها ضل ا الية 

تي الثانية  له  لعية  ماةيوالية وبلاية لىصفي ةليل تي العلاةات العينسية الإيوالية التي تميصت  لتوتي وسعه الأو  للانتقا
 أ لاث الحيب العالمية الثانية. و لقل طي ت لىما تا بعل تحيييتونس تي ةوات المحوا  لا ةاايا أبيزها:

 مساجين الحرب الايطاليين  1.3

، نصلت القوات الحليعة 1942بم يد هصيمة  يواليا م الحيب العالمية الثانية، وهر هصيمة انولقت تي تونس م نولىح  
 لمغيب الأةصه وا صائي بقيادا ا نيال الأتييكر "ايصنهاوا" م  طاا  حلية "تواش" التي تكنت تي محاصيا ةوات المحوا 

. وةل وصعت 1943ولىتح ة هة ةنوبيّة ألىات    استسلام ايواليا م س تح   1943واستسلاتها م تونس م تاي 
ث لىي ة د ول الوةيات المتحلا الأتييكية بع للو الأواوبي  بسوسة"  ا غاليا ةكوا  م تذكياتها المنشواا ا و السائل

 ااتة م صعوف ا الية العينسية وةل ا ت ها ال عض بمثابة المنقذ نظيا    أهميية العتاد العسكيي الذي تمتلكه و     ا 
في لتواصفي بمثابة القاالى  له أي أت ةنودها، و ليه لىقل ا ت  ال عض أا د ول الوةيات المتحلا    ةانب الحلعالى هو

تنذ هذا التاايخ انولقت لىينسا م تصعية  سابها تع تي ا ت تهم " أ لالى و ونة " لىقل تم . 27تواةل ةوات المحوا بتونس
أا بعض هؤةلى ا نود تّم  طلاق  1943تاي  28س ي  لد هام تي اةيوالي  ةسيحا ا نود  و تذكي لنا وثيقة بتاايخ 

"،  لىيا RANIERI EUGENIOو تي بينهم "اانييأةينيو 28م لىما ة قة بعافي القوات  اةنجليصية سيا هم
   اةيواليوا  ي أتلهم م  1946نولىح   26وم وثيقة أ يو غير تيةحة بتاايخ  PAVIA Alferedoألعيادو

 .29لى المساة  اللي ي  طلاق سياح تساةينهم تي طيف القوات اةنجليصيةّ تثلحا اتعق  ليه بخصوص ةلتا

 سجناء قوات المحور: 1.1.3

 لحا وأا كفي تلينة تونسية  30لقل كاا ةنتصاا ةوات الحلعالى الأثي العحيق م صعوف العناصي الأواوبية الموالية لها
تحيا كانت ت عث شعواا تتااا  لىهر أتفي ةليل  لنس ة    أنصاا ةوات الحلعالى وهر بلاية النهاية م  يوا أنصاا ةوات 

 لال الححلة  32س ينا 290.000 اصة م ظفي تناتر  لد ا نود الأسيو  ذ تحلثت بعض السيديات  ي  31المحوا
لد ةنود دول   التاايخية التي أكلت أا لو واةعيا  اصة  ذا تا اطلعنا  له تا تذكيه المصادا  له تونس. وهو اةم ةل ي 

ةائلا، ظفي تنهم بتونس  والي  26ةنليا تي بينهم  287000بلغ  والي   1943المحوا الذيي ألقر  ليهم الق ض سنة 
أنه   سائي الحيب. م هذا الإطاا تجلا الإشااا اةس ينا لىيضت  ليهم أ حال  ة ااية لإ ادا بنالى اةةتصاد وتجاوز  11000

ت اشيا بعل تحييي تونس تي ةوات المحوا ةيات الحكوتة العينسيّة س ي كفي شخص ا ت   ويرا  لنس ة    لىينسا وأتنها  اصة 



 

 
 

يمثلوا  11000م  لدهأولئك الذيي ةاتوا  لتنسيق تع  كوتة لىيشر وحملوا السلاح تع ةوات المحوا ةسيحا تي أت اا  يواليا )
وةل تنع التواصفي  Lupuyتي  حوا الس نالى( الذيي  وضعوا تحت اةابة ةوات الأتي العام بقيادا "ليبي "  %3.83 والي 

تعهم  يث أصلات الإةاتة العاتة تذكيات تمنع أي ا تكاك بهؤةلى الس نالى الذيي كلعوا بأ حال وسط الملينة لكي ذلك لم يمنع 
تي  حلية لىياا تي التواصفي تع بعض هؤةلى ا نود بفي أا بعاهم أ -لم تحلّد ا يائل م تلك العما ةنسيتهم  -أبلا بعض النسالى 

س تح   23" ةويل لىابيي المولود م Guido fabriهؤةلى المساة  نحو بللانهم الأصلية بتولىير تلاذ تؤةت ة في ا يلهم تثال "
 يث ا ت أ للو الأنسة  1946ولم يتم  اةا ه  ة م ةويلية  1945اي بقاليريا م ايواليا الذي لىي م شهي ت 1921

» Aurora Pizzardi «  33نهج  ب ا ليل م وسط تونس 28أواواابيصاادي. 

ةنليا لم يمك تنهم الحلعالى  287.000م شمال  لىييقيا  1943لقل بلغ  لد ا نود الذيي تّم القالى الق ض  ليهم م سنة  
 40.000تحت تصيف الأتييكي .  72.000لىقل تّم تقسيحهم ب  ةوات الحلعالى:  34ةنليا 000152.سوو  1944م 

ةنليا  اتا ال قية لىقل تم  11000تحت تصيف لىينسا و  لم يمك تنهم م تونس  ة   والي   40.000تحت تصيف بييوانيا 
ة يجب الوثوق دائحا بهذه الأاةام . و لكي 35 والأتي العامتي يلهم نحو ا صائي والمغيب بتعلة أنهم يمثلوا  ويا  له الللىاا الوطني

لأنه وم  طاا " يب الأ لاد" ي لو أنه وةع التاخيم م  لد ا نود المساة   اصة اةيوالي  الذيي تتحلث بعض 
 15م المقابفي لىإا تقيييا صادا م  150036 والي  1944وأكتوبي  1943الإ صائيات  ي أا  لدهم ب  تاي 

تثلحا ذكي سابقا.م هذا الإطاا تجلا الإشااا أنه تي ضحي  1500س ينا وة يذكي  1183يتحلث  ي  1944أكتوبي 
التي كانت  Levi di leaneيهودية تثال  18اتيأا تي بينهي  103نجل  1945س ينا تم   صاؤهم سنة   1183

ألماني  له  9500و والي  1183تم توزيع هؤةلى المساة  اةيوالي    حوتا اةيوالي.تسؤولة  ي الأتي العسكيي 
 تياكص م كاتفي تياب الإيالة.

م ال لاية وزا المساة  تي ا نود اةيوالي   له تعسكييي الأول م ةعصة ا نوبية والثاني م صواف وةية زغواا، 
والي  لمسؤول  له شؤوا ا الية اةيوالية تم نقفي جميع المساة  اليةال اةيثم و له  ثي تل في ةنصفي سويسيا الذي أص ح ا

 37   تااث أتا النسالى لىتم تحويلهي     ةحيت  لحا وأا ةصلىا تي هؤةلى المساة  نقلوا    تكاا   ةييب تي تلينة ةلي ية
الية، سليانة، ة ااي م بنصات، تنصل بواةي ة، ةيت أتا المساة  تي ا نود الألماا لىتمّ توزيعهم  له  ليل المياكص للعحفي الإ

 .ةيزونة، القيرواا، سوسة، صعاةس، ةلي ية

  ظروف إيقاف المساجين وتشغيلخهم 2.1.3

ةشك أا ظيوف الس ي كانت سيئة للغاية وهو تا نستشعه تي  لال بعض الشهادات التي تتحلث 
ةليفي   له  عنة تمي، ةليفي تي الخ ص، ي ظيوف  ةاسية  ةلا لىالس   "لم يكي يتحصفي طيلة أيام  ة 
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وتحلث  38تي المالى  ا وةل  لحا وأنه كاا يقلم لهم م أواني تي ال لاستيك أ لت سابقا لححفي ال نصيي"
أثنالى  حلية نقلهم تي تيكص    آ ي. و حوتا    39ال عض  أياا  ي تعيضهم للايب وشتى أنواا الإهانة

 ي ةحيت وسيئة م صواف وهو تا تؤكله هذه الوثيقة كانت الأوضاا تت اينة لىهر تق ولة م س
 .40 1945الأاشيعيّة التي تناولت الثلاثر الأول لسنة 

 :: حول نصيب المساجين من المواد الغذائية2جدول رقم 

 سجن صواف سجن قلخيبية سجن مارث سجن قمرت نصيب كل سجين
 0.255 0.290 0.270 كلخغ  0.510 الخبز )في اليوم(

 0.138  0.300 كلخغ  0.350 )شهر(القهوة 
 1.440 700 11 لتر 1.500 الزيت )شهر(
  0.540 0.235 كلخغ  0.425 الخضر )اليوم(
  0.236 0.238 كلخغ  0.265 اللّخحم )الأسبوع(

 فرنك 5.30 فرنك 9.50 فرنك 12.30 فرنك 11 غلال )مصروف يومي(

هوا والصيت لىنصي هم تي الخ ص يعل ولىيرا لىالا  ي الق  نا تقلم يمكي أا نستنتج أا أوضاا الس نالى م ةحيت كانت ةيلا
لىينك م المقابفي  27.90و تى الخحوا ويتحصلوا كذلك  له نصيب تي اللحم لذلك تت اوز تكلعة الس   غذائيا 

لىينك  لنس ة    الس   م صواف.  وتعل الوضعية ةيّلا  لنس ة    تااث  ذ  تصفي هذه   14.90نجلها م  لود 
لىينك  لنس ة    الس   بقلي ية.  وةل أشاات تياسلة تي الحكوتة  26.60لىينك وهر م  لود  24.40لعة للالتك

اةيوالية    نثفي الحكوتة العينسيّة أا س نالى صواف وةعصة ا نوبيّة ة في نقلهم    تااث اشتكوا تي غياب  عظ الصحة 
 .41لل اسوالنظالىة لىالا  ي  نقص م التغذية و  الأدوية و  ا

   تشغيفي س نالى ةوات المحوا وذلك م مختلف القوا ات  1945و 1943لقل الت أت القوات اةستعحااية م تونس ب  
وبس ب  اةتها الي اليل العاتلة المختصة و ليه،  42اةةتصادية وذلك تي أةفي   ادا اة حاا وتل يم اةةتصاد التونسر

م  4000س   وهم يتوز وا كالتالي:  10700تي ضحي  7000هم  والي لىقل بلغ  لد المساة  الذيي تم تشغيل
 . 43م  ال الخلتات العحوتية 2000م القواا الصنا ر و 1000القواا العلا ر و

 حوتا واغم تا يتس ب لىيه هؤةلى المساة  تي تشاكفي )ا تلالىات، محاوةت، لىياا...( لىهم  تهحوا ةلا ة لىقط 
ك م تستوو القواا الخاص تثفي ةواا الو ا ة م المقابفي لىإا الإةاتة العاتة ة تمدد م طيد بعض م القواا العام بفي كذل

هؤةلى المساة  تي تونس م اتجاه ا صائي وهو ةياا طال  كفي تي تثفي تصلا  ز اج أو  وي  لنس ة    السلوة وأتي 



 

 
 

ياا  يق لوا بهذه الأ حال واللليفي تس يفي  ليل  اةت الع. تؤكل بعض المصادا أا الس نالى اةيوالي  لم44العينسي  بتونس
واة ت اج بفي  ا الكثير تنهم  يض  له المحكحة العسكيية  بتونس. غير أنه تجلا الإشااا    أا هناك طل ا تتصايلا  له 

لمقيم العام اهؤةلى المساة   بصعتهم يل  اتلة للو الخواص وكذلك م القواا العحوتر  يث تؤكل المصادا ا ت اج 
 100ةواا ال نالى و 150 اتفي م الحليل،  250يل  اتلة،  500س   ألماني )  1000تاست  له ةياا  اسال  والي 

س ينا وذلك للحاةة الماسة  ليهم م  طاا   ادا  3000و 2000م الت ااا( م الوةت الذي كاا ينتظي ةلوم تا ب  
لقل تس ب تشغيفي . 45ال اةةتصاد والم اني التونسية  لال الحيب العالمية الثانيةال نالى والإ حاا نظيا    التخييب الذي ط

هؤةلى ا نود المساة   سب ال عض م تشكفي ال والة  لنس ة    المحلي  غير أا اد الإدااا اةستعحااية لم  يتأ ي لىقل أ لنت 
تي ةهة أ يو  46تي الأ وال  له سوق التشغيفي المحلر أا الل ولى    هؤةلى المساة  هو ظيم وة يمكي أا يؤثي بأي  ال

  العحال هم تصلا د في هام  لنس ة    الحكوتة العينسيّة لىالعاتفي يتقاضه م اليوم ب –يجلا التن يه    أا هؤةلى المساة  
  له كفي  اتفي. 47لىينك م اليوم 112و 80لىينك لكي اللولة توالب المشغل  بللىع ضيي ة للخصينة تماوح  ب   60و 56

 الايطاليين  طرد المساجين  3.1.3

ساا ت ةوات اة تلال م التخلص تي  ليل المساة  الذيي ا ت وا غير تيغوب لىيهم بويد العليل تنهم نحو 
ا صائي. والحقيقة أا تسألة طيد هؤةلى المساة  كانت م شكفي د وا تي طيف النقابة العاتة للعحال والحصب اةةتحا ر 

و الكاتب العام للحكوتة للحوال ة بم يفي هؤةلى "العاشي  وكفي  حلالى المحوا" تي والحصب الياديكالي ... الذيي تل لوا لل
بإلغالى تياكص اة ت از وطيد هؤةلى الذيي يمثلوا م نهاية المواف  :Bouzanquet 48ةهة أ يو طالب بوزنكات 

ه تتن زواق ايوالي س    يب  ل 1500تي يفي  1945نولىح   27الوةه اةيوالي لتونس و ليه لىقل تّم لىعلا يوم 
. تا يمكي استنتاةه 50س   و ائلاتهم 4000تّم تي يفي  ةيابة  1946ثّم م تاي  49يتقلتهم نثفي  ي الصليب الأحمي

أا لىينسا ةل  تعاتلت تع الس نالى الألماا بصعة بياغحاتية وذلك  ستغلالهم م  حلية   ادا الإ حاا وتل يم اةةتصاد 
 انتقام وهو تا لم نلحسه م تعاتلتها لل نود اةيوالي  .بعيلا  ي كفي تشف أو 

 العمل الإجباري للخجالية الايطالية  2.3

أكلت ةاليا ةكوا م تذكياتها  ي العحفي الإة ااي الذي لىيض  له تساة  دول المحوا، ةسيحا اةيوالي  
  -نظيا لسهولة التواصفي -وأنه 51ب عض الأشغال العلا يةوالألماا، أنه تم استغلالهم م تنظيف الشوااا وبنالى الأاصعة والقيام 

 حوتا لقل سعت لىينسا    اةنتقام ني سمتهم "الأ لالى والخونة" و هو  .52كاا هناك  ة ال  له العحال اةيوالي  أساسا
نظيف الويةات تتا تؤكله بعض الوثائق الأاشيعيّة التي أثاات  ةاية العحفي الإة ااي المسلط  له اةيوالي  تي ذلك 

تي ةهتها  أ لنت بعض العناصي الإنجليصية  أنها لي تنسه تلك الصواا  53العاتة وهوتا تثفي تل اا لسعادا ا الية العينسية
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وهر  سعيلا بذلك وتييل اةنتقام تنهم لأنهم  سلحوا المساة  ال يواني  للألماا  54المهينة التي تعكس ضعف اةيوالي 
  لال الحيب.

 له اةنتقام تي اةيوالي  بفي  نهم تصلوا لكفي تي تعاطف تعهم وسعه  -ة في التحيا -أصي العينسيوا لقل 
الذي لم يمدد م   لاا أا هذا العحفي اة تيااي الذي  Bouzanquetللللىاا  نهم تثلحا هو الحال تع السيل بوزنكات

لىيض  له ا الية اةيوالية هو أتي ته  وةل أغاب تثفي هذا الموةف كثيرا ا الية العينسيّة التي ا ت ت السيل بوزنكات 
ة تي  نسية العينسي. تي ةهة أ يو لم تمدد  الحكوتة العينسيّة  م سحب ا 55وطنيا ويجب أا ة يلالىع  ي أ لالى لىينسا

كفي تي أصي  له الللىاا  ي ا الية اةيوالية بخصوص العحفي الإة ااي تثلحا هو الحال  لنس ة    اللكتوا ةاك ةاز 
Jacques Guez  ،الذي انتقل الحكوتة العينسيّة لإة اا اليهود اةيوالي   له القيام بأ حال تنظيف م تلينة تونس

.  ا تثفي هذه الحادثة تعكس تلو الحقل الذي 56العينسية بتعلة أنه تتبن للعكي العاشرو ليه لىقل سح ت تنه ا نسية 
يححله العينسيوا تجاه ا الية اةيواليّة وتلو اغ تهم م  هانتهم واةنتقام تنهم غير أا هؤةلى لم يظلوا تكتوم الأيلي بفي 

ذوي توةه اشماكر وانتقلوا المحااسات العينسيّة تجحع العحال اةيواليوا تحت  شياف  حال  1943أكتوبي  21 نه م 
المتعلقة بإلصام اةيوالي  " لأ حال المهينة " وي لو أا  هوداتهم ةل أتت أكلها تي  لال القياا الذي اتخذه القائل الأ له 

الحالة اةةتحا ية و لد   سب للقوات العينسيّة بمنح العحلة اةيوالي  الذيي كلعوا  لقيام  لأ حال الإة ااية، تنحا  ائلية
 .57ألىياد العائلة

 عيظة  ليل -بعل هصيمة دول المحوا -تي ةهة أ يو  أثاات الأوضاا الصع ة التي تعيشها ا الية اةيوالية بتونس 
، صاات مختلف النقا ت والمنظحات السياسية تهتحة بظيوف اةيوالي  ،تي ةهة أ يو، 1944الأطياف لىعر ابيع 

عض العناصي أا تشكلة ايواليا م تونس تستحق دااسة  حيقة وةادا دوا تحيص  وأكلوا أنه  ة يوةل ت ا ا ت ت ب
 1945م ابيع  Angliviel Duron . وةل كتب الص يم اةشماكر دوااا انجليعيال58"لايب اةيوالي  بشكفي ةاس"

لا  ي لعيش بسلام و لغالى تسألة العحفي الإة ااي لىاسلسلة تي المقاةت التي توالب بمنح العحال الإيوالي  الحق م ا
تي -لكاتهمالذيي ألىيج  نهم تقابفي بيع نت -الموال ة "بإطلاق سياح اةيوالي  الأبييالى" تع تمك  أصحاب بعض المهي

ابعة تاستئناف  ياتهم الو يعية تي ذلك  ودا الأط الى والصيادلة    سالف نشاطهم. تي ةهتها كيات " نة الولىاق" ال
للأ صاب اةشماكية والشيو ية العينسية هذه الموالب  لال الشهي الموالي وذلك م  طاا التحاس اسمر للكاتب العام 

وةل نال هذا الإةيالى استحساا ا الية اةيوالية التي   ت  ي اتتنانها للحصب اةشماكر وةييلا " . 59للحكوتة التونسية
التي تا لىتئت تلالىع  ي ةاايا ا الية اةيوالية تي ةهة أ يو اتخذ القائل  « L’avenir social »ةلىنيرسوسيال" 

الأ له للقوات المسلحة العينسيّة ةيااا بغلق بعض المستود ات و لحاق العحال اةيوالي  بسلك ا يش. تجلا الإشااا    
ديسح   26ة  ذ تشير   لو الوثائق  بتاايخ أاّ النخب المثقعة اةيوالية أة ت بلواها  له القيام بأ حال شاةة  وتهين



 

 
 

      ة اا بعض اةيوالي  المثقع   له القيام بأ حال صع ة بحظيرا سيلي لىتح الله التي كانت تحت اةابة الشيكات 1943
 .60العلا ية  وااتكاب تجاوزات م  قهم نا دلىع هؤةلىالي  الىع شكوو

 والإبعادالجالية الايطالية بين الهجرة    3.3

 الهجرة إلى ليبيا 1.3.3 

 1911كانت اله يا نحو لي يا الوةهة المعالة للعناصي الإيوالية المقيحة بتونس   ت اا أا لي يا هر تستعحيا  يوالية تنذ 
نتلابهم للعحفي اوتولىي لىيص الشغفي واةستثحاا. وتعيلنا التقاايي الأتنية أا بعض اةيوالي  بجهة تاطي ةل غاداوا ا هة بعل أا وةع 

يعلم تي  لالها المقيم العام العينسر  1942أوت  9تي ةهة أ يو صلات تياسلة  ي ةنصفي سويسيا بتاايخ . 61بلي يا
 لحا أنه تع د ول ايواليا م الحيب العالمية  62بأا  لدا هاتا تي اةيوالي  المقيح  م تونس ييغ وا م اله يا نحو لي يا

تي ةهة ثانية، و له  كس تا اد ه وزيي الشؤوا  الية اةيوالية تي تشحوةت ةنصفي سويسيا.الثانية صاات شؤوا ا 
تي تسهيفي سعي الإيوالي     لىينسا لىإا المؤسسات الإيوالية و تى ا حعيات  Pietro Nenniالخااةية الإيوالي 

انخيطت م  حلية تسعير العناصي الإيوالية نحو لي يا لأا هذه الأ يرا تستعحيا ايوالية  تتياز ولأا تونس صاات تحت 
ائعهم  وأة  م وطيد  لد هام تي وظالسيويا التاتة للعينسي  و ليه لىقل تحوحت أ لاتهم:  ذ صودات أااضيهم ونتلكاته

الكثير  له الت نيس  عاظا  له تواد ازةهم.  وةل  تجنلت كفي المؤسسات الإيوالية م  حليات التسعير بما م ذلك 
"جمعية الصليب الأحمي اةيوالي"  ذ  واد  م شكاية ليئيس الأتي م ةيت الية   لام  لت اوزات التي ااتك ها الصليب الأحمي 

 .63ةيوالي تي ذلك انتلابه المختص  للعحفي م لي ياا

 ا  ولى  لد تي اةيوالي     لي يا  تيده تناتر توتي العلاةات ب  ا اليت  العينسية واةيوالية تنذ انهصام ايواليا 
 تتناول العلاةات العينسية التيم الحيب العالمية الثانية وهو تا تكشعه لنا  ليل الوثائق الأاشيعية تي  لال جملة تي التقاايي 

والذي يكشف  غاب ا الية العينسية بس ب تواصفي تمتع  1945أكتوبي  14اةيوالية تي ذلك الإ لاا الصادا بتاايخ 
 ليل العائلات اةيوالية "ب واةات التغذية" وبخلتاتها وهر م الحقيقة بواةات تعود تلكيتها    أ ئهم الموةولى  أو 

. م سياق 64ذ تحييي تونس ولم يتق في العينسيوا هذه الوضعية  اصة وأنهم يعت وا ا الية الإيوالية  لوا لهمالمس ون  تن
تتصفي انتقلت ا الية العينسية تسألة  ةاتة المساة  اةيوالي   نل تشغليهم تي العينسي  وطال وا بعلم استق الهم م 

الية الىي والعلالى ب  مختلف  ناصي ا اليات الأواوبية ةسيحا ا اليت  اةيو.  ا تثفي هذه الوةائع تكشف   م التن65بيوتهم
والعينسية اللت  لم تصدهميا الحيب العالمية الثانية  ة   قلا وكيها  وهو تا يعسي     ل تا توةتي اله يا نحو الخااج )أساسا 

 يا الخااةية م تونس بعيل الحيب. لىلئي تكنت اله لي يا( والت نيس، والمياد تي ذلك هو الهيوب تي وضعية  يوالي يعيش
هذه العناصي تي ا الية الإيوالية تي الإلىلات تي الواةع المييي م تونس لىإنه يسحح للحت نس   لتحتع  تتيازات العينسي  
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وم هذا السياق  67 اصة م ظفي توةات الويد لهذه العناصي الإيوالية 66بتونس تي ذلك الحعاظ  له وظائعهم ونتلكاتهم
 Lesيولب لىيه تعويض الأ وات الإيواليات   27/1945 ثينا  له تلغيام صادا  ي المقيم العام : شاال تاست بتاايخ 

sœurs Italiennes ( بأ ييات لهي ا نسية العينسية 20اللاتي تم طيدهي  ليثا تي المستشعه الإيوالي )68نيضة. 

 ب العالمية الثانيةإبعاد الايطاليين خلال الحر  2.3.3 

 :69انولقت هذه العحلية ت اشيا تع انلةا الحيب العالمية الثانية وهر تنقسم    ثلاثة  أطواا

وة ول الشيو ي  بتونس  1939أوت  23بعل  تاالى تعاهلا  لم اة تلالى ب  اةتحاد السولىياتي وألمانيا  الطور الأول:
سر لمجحو ات تي اةيوالي   اصة أولئك الذيي لهم انتحالى لأ صاب شيو ية بماحونها كانت النتي ة ا تقال الأتي العين

 .70واشماكية لىالا  ي تح ير صحعهم وصلا كذلك أتي بإبعاد القادا الشيو ي     محتشل الكاف

هذه العحلية  تانولق  ت اشيا بعل تناتر الحشود العسكييةّ اةيوالية  له الحلود اللي يّة التونسية وةل شمل الطور الثاني:
الألىياد الذيي لهم نشاطات سياسية أو نقابية وكفي الذيي تعت هم سلوات الححاية تش وه  أي تعااض  لوةودها  ل لاد 

وةل بيات الحكوتة العينسية ذلك  لإةيالىات الوةائية ضل وةوا أي  71شخص 1700التونسية وةل بلغ  لدهم  والي 
 .72ال حيية وال ية  ل لاد التونسية حليات  سكيية  لمناطق الحلودية 

 هو أش ه  لحكم ا حا ر لىقل صلا أتي الإبعاد ا حا ر وتم  تجحيع اةيوالي  بمختلف أطيالىهم )الشيو ي ، الطور الثالث:
المعاديي للعاشية، اليهود اةيوالي ( ووضعوا تحت اليةابة الأتنية ثم انولقت  حلية العيز  يث تم است عاد لىئات تعينة تي 

تحتاةهم سلط الححاية ) حال م  ال ال نالى، الكهي لى، الميكانيك، بلغ  لدهم أو الذيي  73 حلية الإبعاد وهم "المقيبوا"
 يوالي  15000 اتفي م تنوقة تونس لو لها وةل كاا ذلك باحاا تي أ يالىهم( و حوتا تم  بعاد  والي  200 والي 

نحو  2000ي كحا ا في وز وا  له  لّا محتشلات تنها س يولة،    صعيا، القصيي –تي اةال الليي  40تي بينهم  -
ةويلية  18و 1940ةواا  24( ةنوب وهياا   صائي  لحا أنه سيتم  طلاق سيا هم ب  Kreiderتنوقة كييلا )

أنه تّم تنظيم حملة ةليلا   75. لكي ي لو أا  حلية الإبعاد انتهت لتنولق تي ةليل  لىقل  أكلت المصادا74 1940
 Nadiaنعيا( وهم  اصة المناها  للعاشية )نادية س انو 12000 استهللىت طيعا هاتا تي اةيوالي  ) والي

 Spano 76 و ائلتها نموذةا( تي الشيو ي  والماسوني  واليهود تم  بعادهم    الكاف وي لو  سب المؤا ة ةوليات 
 .77بسيس أنهم تعيضوا     التهليل والإهانة تي بعض الأ واا ذوي النص ات العاشية



 

 
 

ية وتا للول المحوا تا ةام به اةيواليوا أثنالى الحيب العالمية الثان -وهم م غحيا انتصاااتهم  –يوا لم يغعي العينس
و ليه لىقل ةيات سلط الححاية تنذ اليوم الأول ةسمةاا  78أبلوه تي كيه  للعينسي   وانص اج تي تواةلهم  م تونس
 لت :نعوذها  بعاد العليل تي اةيوالي  وةل تم ذلك  له تي 

والتي أتي لىيها بإبعاد  كفي الأةانب تي غير  1943ألىييفي  18كانت  له  ثي تذكيا أصلاها ا نيال ةةيرو يوم   المرحلخة الأولى:
التونسي  الذيي كانوا ةل غاداوا تناطق سكناهم الأصلية والتحقوا بجيوش المحوا أو الذيي تعاتلوا تعها بأي شكفي تي الأشكال 

وةل تنو ت لىيها التهم وهو تا ي ينّه ا لول  1943أوت  6    لود  1943 تاي 8 حوتا اتتلت هذه المي لة الأو  تي 
التالي  ول  حليات اة تقال التي ةاتت بها أةهصا الأتي العسكيي وتصير المعتقل  اةيوالي  )بتونس و لىييعيفي وسوسة وصعاةس 

 وةابس(.

 .79احصائيات حول حجم  الايقافات والعقوبات الادارية 3جدول رقم 

 محل بحث المسرحون المحالون للخعسكر المبعدون الموقوفون تهمال
 07 02 25 20 54 المس من أمن الدولة الخارجي

 21 30 34 288 373 أسباب سياسية
 10 08 46 61 125 جرائم وأفعال حرب

 38 40 105 369 552 الجملخة

لم تولىي تعويات تظفي للينا مخاوف   ت اا   لقل  تكنتنا  بعض الوثائق المتولىيا  تي اسم صواا لقاية الم عليي لكي
 ي المقيح  م ةهات أ يو غير المذكواا آنعا وي لو  سب بعض اللااس  أا الأةهصا المختصة لم تتحكي تي تحليل 

ولعفي ذلك  80دةيق لعلد الم عليي بس ب  الة العوضه التي سادت  حليات اة تقال و لم التنسيق ب  مختلف المصالح
 .81ص الل نة العينسية للتحييي الوطني  له تحليل جميع تياكص الم عليي كحا طلب تنهايعسي بع 

ي لو أا هذه المي لة  ةل وضع لها مخوط بصعة تس قة لىقل  كانت الغاية تنها نصا وسائفي الل اية الماادا لعينسا  المرحلخة الثانية:
ت علا وهر لم  1830داوا ال لاد و ةل  شملت هذه العحلية  والي واستخلام  حلية" الإبعاد" وسيلة ضغط  له اةيوالي   تى يغا

غير أا  السؤال الذي يويح هنا: هفي  82تستثي أي طيف  ذ شملت جميع العئات اةةتحا ية ) تلاسوا ، اةال ديي أط الى...(
 أا  حلية الإبعاد كانت غاية أم وسيلة  لنس ة    سلوات الححاية آنذاك؟

الذي  قل   صائي ةل كشف  ي النوايا الحقيقية لسلوة  1944تاي  26القول  ا تؤتمي م هذا السياق يمكي 
العحفي  له  غيالى الم عليي بيلىع ةياا الإبعاد  نهم أولا  الححاية العينسية تي  حليات الإبعاد لىقل وادت توصياته كالتالي:



 

353 

 

سحاح لهؤةلى بتحويفي ال. ثانيا يعها وتيك ال لاد  اةو طلاق سيا هم بفي والىع المصاداا  ي أتوالهم ونتلكاتهم وذلك بشيط ب
م تحت الإةاتة  بعاد تي ت قه تي الملاك  الصاا ي  أو وضعهثالثا الأتوال التي بحوزتهم    ايواليا وتسهيفي تلك العحلية. 

شعي لىيه تناخ ة ي نااسة شتى أنواا الاغوطات  له تي ت قه تي ا الية اةيوالية وذلك تي  لال  لقرابعا  ا  ية.
 83هؤةلى  لأتي والوحأنينة و طلاق الشائعات  ول ةيام الأةهصا المختلعة بإةيالىات اد ية ضل تي ت قه تي اةيوالي 

وةل آتت هذه الإةيالىات أكلها لىقل  ة في تئات تي الم عليي  لشيوط العينسية  لي يفي  ي ال لاد تقابفي  طلاق سيا هم 
 تي المحتشلات.

لىينسا م  لق تناح غير تييح للعناصي اةيوالية التي لم يعل لها تي  ياا سوو اله يا وتغاداا الأااضر التونسية  لقل نجحت
أو اةنلتاج صلب المجتحع العينسر    آلية الت نيس و ليه يمكي  القول  ا  حليات الإبعاد لم تكي سوو تمهيل وتي لة 

. اغم سعر  ليل الأطياف الإيوالية    التأكيل  له تحسي العلاةات ب  أو  تي تيا في ته ير هذه العناصي اةيوالية
 25بتاايخ  Petro Nenni84ا انب العينسر واةيوالي تي ذلك التصييح الصحعر لوزيي الشؤوا الخااةية بيتليو ناني

ت التي والتسهيلاوالذي أشاد لىيه بتحسي العلاةات تستلة  له ذلك بجحلة المعاهلات الت ااية  85 1946ديسح  
 ي اغ ته م لقالى اليئيس العينسر ليوا بلوم  له  لعية تشكلة  Nenniتنحتهم  ياها لىينسا م ذات السياق تحلث ناني 

المحتلكات اةيوالية م تونس ت يّنا أا الحكوتة اةيوالية  له استعلاد لللىع أدالىات لعينسا تقابفي محالىظة ا الية اةيوالية 
تعهلا م المقابفي بتيسير الحكوتة اةيوالية تسألة ه يا اةيوالي  لعينسا.  ا تثفي هذا الخواب ة يعلو أا  له نتلكاتها ت

يكوا  يد   لاا سياسر ينووي  له كثير تي ال اغحاتية لىإيواليا تسعه للحعاظ  له تكتس اتها م تونس وتخشه النتائج 
 ية .الو يحة لعحليات المصاداا تي طيف ا الية العينس

 

 طرد الأطباء الايطاليين: 3.3.3

 بعل هصيمة  يواليا م الحيب العالمية الثانية تواصلت لىصول تعاناا ا الية اةيوالية   ذ  ةيات الحكوتة العينسيّة تاييق
تنصيص  له أنه م  طاا  1943ةويلية  24الخناق  له الواةم الوبي الإيوالي وطيده  لىعر وثيقة غير تيةحة بتاايخ 

و، ااسة الأط الى اةيوالي  لمهنتهم م تونس ةسيحا الأط الى اليهود. تي ةهة أ ي اةتحاا لهيئة الأط الى تقيا الىض ة ول ن
لىقل تع  ت بعض الأوساط المناهاة للعاشيّة تي طيد بعض الأط الى اةيوالي  اغم أنهم  يلىوا بوةئهم لعينسا تثال الو ي اا  

هذا القياا أثاا غاب ا الية اةيوالية ...  ا تثفي  Lttore Disegniوديسيغني لووا  Emilie Levi يميلر ليعر: 
بصعة  اتة وا هاز الوبي بصعة  اصة الذيي لم يستسيغوا القياا العينسر  لتخلر  نهم و ي تهنتهم كأط الى بفي  نهم اأوا 

 . 86م هذا القياا ةيااا غير  نساني  يسرلى لتاايخ الحاااا العينسية



 

 
 

ب عفي تت اينة ة لىقط ب  توةف  يوالي وآ ي لىينسر بفي  تى م صل ا ةياا طيد الأط الى اةيوالي  أثاا ادود لى
ا الية العينسيّة لىعر الوةت الذي  صنت لىيه ا الية اةيوالية لمثفي هذا القياا الذي ا ت ته غير  نساني ويمكي أا يشحفي 

ا  له سعادا ا الية العينسيّة . وم المقابفي أكلت الوثيقة  ذاته87 ةر المهي الأ يو تثفي الت اا والعلا   والصنا ي 
 لقياا الذي اتخذته  كوتتهم تجاه الأط الى اةيوالي  والواةم الش ه طبي والصيللي، غير أنه  ثينا  له وثيقة ناداا بتاايخ 

تنص  له تااتي بعض الأطياف العينسيّة تع الأط الى اةيوالي  وا ت اا أا ةياا طيدهم هو ةياا  1944ةانعر  29
 تحليلا 88ب  لغاؤه.  ا تثفي هذا الموةف أسعل ا الية اةيوالية  اتة والأط الى اطئ ويج

 وتراجع حضور الجالية الايطالية 1896إلغاء معاهدة  .4

 :و إنعكاساتها 1896إلغاء معاهدة    .1.4

لماب ا  ا اللّااس لوضعية ا اليات الأواوبية م تونس يكتشف  تكانة  اصة لل الية اةيوالية التي تعيش  له
التونسر وةل يت ادا لذهي اللااس  أا هذه الوضعية تلااها الثقفي الليمغيام واةةتصادي لهذه ا الية غير أنه م الحقيقة 

وةل  –وهو تا يميصها  ي بقية ا اليات الأواوبية الأ يو –تثلت  ير سنل للحاوا اةيوالي بتونس  89هناك اكيصا ةانونيّة
   لود الحيب العالمية الثانية تاايخ انتهالى العحفي بهذه اةتعاةية. و ليه يمكي التساؤل  ول:تواصلت هذه الوضعية   

 تلو أهميية هذه اةتعاةية م تعسير الحاوا المحيص لل الية اةيوالية بتونس؟
 كيف انعكس  لغالى هذه اةتعاةية  له واةع اةيوالي  بتونس؟

 تي القياا العينسر القاضر بتعليق العحفي بهذه اةتعاةية؟تاذا  ي توةف مختلف الشيائح اةةتحا ية 

تجلا الإشااا    أننا سنسعه ليسم تلاتح ضعف الحاوا اةيوالي بعل انلةا الحيب العالمية الثانية ولىق تقاابة 
ثفي العحود تم ةانونية لىحا كاا ت ا ا للإيوالي   لأتس القييب  يتوا تنه بم يد  يقاف العحفي بهذه المعاهلا التي كانت

التي ا تلعت م  90هو تا تؤكله الوثائق الأاشيعية و العقيي للحاوا القانوني وللاتتيازات اةيوالية م تونس بصعة  اتة
تاايخ انتهالى العحفي بهذه اةتعاةية  ذ نجل أكثي تي تاايخ:  يث أكل ال عض أا د ول  يواليا م الحيب العالمية الثانية تع 

 يقاف  1940ةواا  10و ليه لىقل تقيا تي  1896  ا م   لاا نهاية العحفي  ةتعاةية اةيوالية لسنة دول المحوا كاا س
أ ذ تي ةييلا : تونسر  1949تااس  8. تي ةهة أ يو واد بمقال صحعر بتاايخ 91العحفي بهذه المعاهلا

 هلا ةليلا ةل انولق  أا – En Margeوتحت  نواا: " له الهاتش":  –"  Tunisie socialisteسوسياليسة:"
 ".Le droit commun" 92 يث أص ح اةيواليوا اليوم تحت طائلة القانوا المشمك 1896بعل القوع تع اتعاةية 

كانت وليلا ظيلىية تعينة لىالحاوا   1896س تح   23م الحقيقة يمكي القول  ا هذه اةتعاةية التي أبيتت م 
ا العينسر نجحوا م  بيام اتعاق يمنحهم تنصلة نيصا. غير أنه وتع تل م الحاو   الذيي زال محتشحا تقاانة  لإيواليالعينسر ة
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بتونس  ت تي الايواي القوع تع هذه الوضعية وسحب ال ساط تي ا اليات اةيوالية بجعلهم تحت طائلة القانوا 
أةيّ اليةوا  1935ةانعر  7 قل اتعاق م  المشمك. و جماة لىقل تّم الإ لاد    هذه العحلية تنذ أواسط الثلاثينات  يث

 10 لنس ة    الإيوالي  م هذا السياق أةيت لىينسا وضع  Droit communالتلايجر للعحفي  لقانوا المشمك: 
سنوات كحي لة انتقالية. تهحا يكي تي الأتي لىقل ةيات لىينسا أا تعاتفي ا الية اةيوالية ك اةر ا اليات الأ يو لكي 

عحفي  تعاةية  يقاف الي لو أا هذا الإةيالى أثاا  عيظة العليل تي اةيوالي  الأتي الذي يللىعنا للتساؤل  ول انعكاسات 
1896. 

ق لوا الأتي لم يت -تيوةت لىاشية  -تجلا الإشااا    أا  لدا هاتّا تي ا الية اةيوالية. ةسيحا أولئك الذيي لهم 
كالحليث  ي أا هذه الوثيقة   :وهو تا  يت له تي  لال  حفي الت ييات التي يقلتونها لاحاا تواصفي العحفي بهذه اةتعاةية

تهحا يكي تي أتي لىقل  لىينسر وأا تا ةيات لىينسا  لغالىه هر تلك النصوص المسحاا " أواتي". -ثنائر  يوالي هر اتعاق
وهو تا ت ينه لنا   لو الوثائق الأاشيعية  1896تغيرت الأوضاا العاتة لل الية اةيوالية بتونس بم يد  لغالى العحفي  تعاةية 

حفي التغيرات التي ا مت وضعية ا اليات اةيوالية ت اشيا بعل نهاية الحيب والتي أكلت  له   93 1945تااس  1بتاايللخ 
العالمية الثانية لىلم يعل هناك اتتيازات للإيوالي  بفي سيعاتلوا كسائي ا اليات الأ يو وولىق تا تنص  ليه المعاهلات 

 اللولية .الأتي الذي يللىعنا للتساؤل  له أهم تلاتح الوضعية ا ليلا؟
: تغيرت الأوضاا  يث تقيا  ةيالى تغييرات ةذاية ة لىقط بخصوص المؤسسات التعليحية بفي وكذلك مستوى التعلخيمعلخى  -

م تستوو ال اتج  ذ تقيا ا تحاد اللغة الإيوالية لىقط لسنوات التحايري  والمي لة الأو  تي الثانوي ويكوا  لالها  لد 
 .94لنس ة    بقية المستويات لىيص ح شأنها شأا اللغة اةنجليصيةالسا ات تساويا لتلايس اللغة العينسية أتّا  

: تقيا لىتح المستشعيات العينسية أتام الميضه اةيوالي  وذلك ط عا بعل  غلاق المؤسسات اةستشعائية الرعاية الصحيّة -
 اةيوالية )انظي  نصي  قاب اةيوالي  وتي واةهم(.

  ل ا التن يه    أا القيااات العينسية ا ليلا ةل تيّصت ب  صنع  تي العاشيم هذا السياق يجمعاملخة الايطاليين:  -
 الصادا م شأنهم أ كام:

 .95" لىقط تي أةفي الحصول  له وثائق للحالة الملنية أو تي أةفي  يجاد  حفي Fascioألىياد انتحوا للحصب العاشر " -
"  يث  Républiqueواد م تقال بجييلا ا حهواية " كفي الألىياد الذيي حملوا السلاح ضل لىينسا هم " ونة" هذا تا -

والتي س  ت الآةم  –أتا العناصي العاشية  96تي يحق لهم التكلم  سم اةيوالي  لىقط أا "الليمقياطي  : أكل صا  ه
 اةيوالي. ش اب. تي ةهة أ يو وضحي الإطاا القانوني ا ليل ا ت  العحفي الإة ااي تجنيلا لل97للعينسي  لىستتم تعاة تهم"

 إلغاء المعاهدة: مواقف متباينة تجاه   .2.4



 

 
 

 موقف الأوساط الايطالية الفاشية : 1.2.4

أنها أصي ت  لذ ي  98هر أكثي الأطياف اليالىاة لمثفي هذا الواةع ا ليل  يث تؤكل بعض المصادا
وظلت تيلىض لآ ي لحظة اة تقاد م تثفي هذه الأ  اا لىهم لم يتق لوا لىكيا لىقلاا ايواليا لكفي اتتيازاتها 

ة يشحفي  Bonomi: 99م تونس و ليه لىقل أ لي هذا الشق أا هذا القياا الذي اتخذه السيل بونوتر
 يفي تي اةيوالي  أا هذا القياا يجب أاسوو ةصلى تي اةيوالي  . م ذات السياق يعتقل هذا العص

يحظه بموالىقة ال لماا اةيوالي غير أا هذا الأ ير هو بلواه م  الة انقسام بس ب الت اذ ت السياسية. 
تي ةهة أ يو تمنى هؤةلى العاشيوا لو أا السيل بونوتر أ ي نس يا اة ماف بنهاية العحفي  تعاةية 

 له بعض المكاسب: تثفي  لغالى المياة ة المشمكة و طلاق صياح   وذلك ليبح الوةت والحصول 1896
أااد كسب ود الحكوتة العينسية ووضع  Bonomiتساة  الحيب. لكي ي لو أا السيل بونوتر: 

 ل لمعاناا اةيوالي  م تونس  اصة بعل  سااا ايواليا م الحيب العالمية الثانية  سااا تصدوةة: م 
م لىقلانها النهائر لموةعها م تونس تي ةهة أ يو ولعفي  نهالى العحفي  تعاةية  سا ة القتال تي ةهة و

  ير دليفي  له ذلك. 1896س تح   28
 موقف الطبقة المثقفة والعناصر الايطالية المناهضة للخفاشية: 2.2.4

لىالش اب اةيوالي  100 عيظة النخب المثقعة اةيوالية لما له تي انعكاسات و يحة  ليهم 1896لقل أثاا  لغالى اتعاق 
الذي كاا م الماضر يتم المي لة الأو  تي  تكوينه اللااسر م تونس ثم يلتحق  لملااس وا اتعات اةيوالية لإتمام دااسته 

توال ا بإتمام جميع تيا في اللااسة م  يواليا وهو أتي نكي للو قة الثييةّ وصعب  1896العليا، صاا اليوم وتع  لغالى تعاهلا 
ال  لنس ة    لىقيالى اةيوالي  الذيي يوححوا لإتمام تسااهم التعليحر. هذا الغاب نجل له صلو للو العناصي اةيوالية المن

تي ةهتهم ا ب اةشماكيوا بقياا السيل بونوتر   ت ااه ينمّ  ي  قلانية  ذ تيك للعحال اةيوالي   المناهاة للعاشية.
 تونس أو العودا      يواليا. يية تواصلة العحفي وكسب ازةهم م 

 موقف الأوساط الفرنسية  .3.2.4

 م هذا الإطاا يجب التأكيل  له وةود توةع  مختلع  صلب ا الية العينسية:

سيللىع اةيوالي      توةه وطلب ا نسية  العينسية لىالا  ي اةستعادا  1896ييو أا  نهالى العحفي  تعاةية  موقف أول:
تي المحتلكات التي كانت بحوزتهم م السابق وهو توةف له ت ااته   ت اا أا ا الية اةيوالية ةل أظهيت ة يفي و  ا اة تلال 

 .101الثانية( ةلاا ك يرا تي العلالى والكيه تجاه ا الية العينسية اةيوالي لتونس ) لال الحيب العالمية
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: ييو أا اةتعاةيات ا ليلا التي تمت ب  لىينسا وايواليا هر  حوتا تيضية وتعكس التوةه ا ليل للسياسة موقف ثان
ا اة تقاا والقاالى التخعيض تي  لّ العينسية وييو هذا الشق أنه يجب ا تحاد سياسة تجنيس ةانونية تكوا لها أكثي تي لىائلا: 

نهائيا  له الحلم اةيوالي م تونس هذا لىالا  ي تنع  يوج الكثير تي العحال اةيوالي  وتوةههم نحو لي يا بحثا  ي ظيوف 
لأزتة  اصة ا. و لتالي لىقل سعت لىينسا     اةستعادا تي الوزا الليمغيام الهام لل الية اةيوالية لىويدهم لي يحفي 102 حفي ألىافي

وأنها م أتس الحاةة     هذه اليل العاتلة اةيوالية بتونس   ت اا أا العينسي  تنشغلوا بأ حال المتيم وبنالى اةةتصاد العينسر 
 بعل الحيب العالمية الثانية وهو تا يتولب وةتا طويلا.

 موقف اليهود   4.2.4

وأكلت أنها م نهاية المواف تع ةيااات  1896وة بإلغالى اتعاةية ا  ت العناصي اليهودية بم حفي هذه التغيرات الميت 
تمكي تي استت اب الأتي والنظام ب  سائي الأةليات   ت اا أا أي انخيام م تستوو الأوضاا العاتة للح تحع ستكوا هر 

ة يعسي لنا توةف اليهود ودوا يه . يجب التذكير بو يعة العلاةة ب   – له صحته – ا تثفي هذا القول 103أول ضحاياه
الأنظحة العاشية والعناصي اليهودية هذه الأ يرا التي  انت الويلات تي غويسة الأنظحة اللكتاتواية و لتالي لىهر تل م أي 

 ثفي ذلك العكي العنصيي.ةياا يهلف     ضعاف كفي اللول والأنظحة المت نية لم

 موقف الطبقة الشغيلخة الايطالية: -ه

تعل الو قة الشغيلة اةيوالية الأكثي تاياا تي  لغالى هذه المعاهلا. لذلك  تعاتلت  هذه العناصي تع تثفي هذه 
 تصواات  لىالمهم  لنس ة  ليها هو كسب ةوتها م تونس وهو تا يعكس ذلك ال وا الشاسع ب : بنص ة بياغحاتية القياا

هذه الحكوتات  104الحكوتات الأواوبية وواةع ةالياتها بتونس. م هذا السياق  ثينا  له وثيقة ناداا تكشف  قيقة  لاةة
وذلك بقولهم: "نحي ة يهحنا  1896اةستعحااية بجالياتها والتي لخصها  تتياز توةف العحال اةيوالي  تي  لغالى تعاهلا  

أو ال عيل لىينسيّا أم ايواليا ... كفي تا يهحنا هو أا نكسب ةوتنا م سلام وهلولى م ظفي أي   ا كاا المستق في القييب
 كوتة. و حوتا لىإا الحكوتات العينسية واةيوالية أوةعونا م الشيك: ةلتوا لنا الكثير تي الو ود لكنهم أ لعوا لذلك  

تيكيّا  يوالية وتحت أي نظام سياسر كاا : انجليصيا،كفي تا نول ه هو العيش م سلام م ظفي أي  كوتة لىينسية كانت أم ا
 أو أتييكيا"

 خاتمة: .5

م  اتمة هذا العحفي يمكي القول  ا الوضعية القانونية لل الية الإيوالية بتونس ةل تغيرت  له  يقاا الأ لاث السياسية و 
  يد أةن ية ذات  اوا نيص    حوتا لىقل شهلت أوضاا هذه العناصي الإيوالية تحوة كوبينكيا : تي وضعية ةالية 



 

 
 

 ناصي تستقيا بتونس و لىاةلا لكفي اةتتيازات  اصة  تع نهاية الحيب العالمية الثانية تاايخ ألىول نجم الإيوالي  بتونس و 
 تحول وضعية بعض  ناصيها تي تهاةييي م تونس    ةةئ  م لي يا.
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 105حسب المراقبات المدنية 1946و 1936توزع الجاليات الأوروبية بتونس بين  1جدول رقم 

 المراقبة المدنية
ارتفاع وانخفاض مقارنة  المجموع أوروبيون آخرون  المالطيون  الايطاليون  الفرنسيون 

 1946 1936 1946 1936 1946 1936 1946 1936 1946 1936 1936بـ
 - 297 2.532 2.829 14 54 31 21 1.091 1.360 1.396 1.394 باجة 
 + 147 25.730 25.583 413 208 188 306 6.091 7.787 19.038 17.254 بنزرت
 - 52 728 780 39 13 118 193 10 58 563 516 جربة

 - 250 1.610 1.860 17 121 171 74 88 283 1.336 1.382 قابس 
 - 618 2.440 3.058 31 48 20 34 391 811 1.993 2.165 قفصة

 + 1.645 7.547 5.902 135 81 8 24 4.478 3.859 2.926 1.938 قرمبالية
 - 274 1.233 1.507 48 102 5 7 125 310 1.055 1.088 القيروان
 -53 724 777 60 23 10 10 88 160 566 584 106القصرين
 - 1.078 3.400 4.478 81 64 39 42 1.486 2.453 1.794 1.919 الكاف 

 - 9 719 728 1 7 9 14 219 244 490 463 107مهدية

 + 52 376 324 12 4 1 1 51 53 312 266 مكثر
 - 221 2.241 2.462 40 42 4 23 288 585 1.909 1.812 مجاز الباب

 + 180 9.290 9.110 395 404 409 433 1.840 2.633 6.646 5.640 صفاقس
 + 75 2.551 2.476 51 30 21 25 849 916 1.630 1.505 سوق العرب 

 - 429 9.849 10.278 253 154 256 365 2.489 3.614 6.851 6.145 سوسة 
 + 265 1.503 1.238 47 7 1 1 257 269 1.198 961 طبرقة
 - 106 1.509 1.615 38 131 13 16 241 295 1.217 1.173 تبرسق
 - 38 148 186 1 3 - - 4 5 143 178 توزر

 + 7.523 42.700 35.177 560 464 788 771 16.982 17.247 24.370 16.695 تونس العاصمة
 + 20.345 119.222 98.877 1.859 1.466 4.312 4.855 46.629 49.878 66.422 42.678 تونس المدينة

 - 230 2.975 3.205 20 30 39 19 1.212 1.414 1.704 1.716 زغوان
 - 233 522 755 63 85 18 45 28 55 413 596 مجال الجنوب

 + 26.344 239.549 213.205 4.178 3.563 6.459 7.279 84.935 94.289 143.977 108.068 المجموع 
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